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لقد رحل أبو فهر غريبا 


كلمة في حق الشيخ محمود شاكر رحمه الله تعالى 


أيها الأحبة... 


لقد رحل " أبو فِهْر " غريياً ! 


لعمرك ما الرزية فقد مال و[اشحهاة تمحهواتف ول سحنة 
ول 3 الكّزي 32005 0 9 3 تت بمو 2 0 1 9 


في يوم الخميس الثالث من ربيع الآخر ١51١‏ ه الموافق السابع من شهر " آب " ١9195107‏ 
وافت المنية الشيخ العلامة محمود محمد شاكر- أبا فهر - عَلَمَ العربية في هذا الزمان» ورجل 
اللغة التي وهب نفسه للدفاع عنها ورد الإعتبار لاء والوقوف أمام خصومها وخصوم هذه 
الأمة... 


لقد غاب الشيخ محمود شاكر دون دمعة وفاء» رحل كأنه طيف جاء ثم ذهبء لم يشعر به 
إلا القليل تمن يعرفون للرجال مقاماتحم وحقوقهم» ولو كان الشيخ واحداً من أولئك الذين 
هجروا أمتهم ورطنوا بالرموزء ولاكت ألسنتهم الأسماء العجمية وسلك في مسالك الأحزاب 
العلمانية الكافرة لرأيت لموته رنينا وجلبة» ولتسامعت به النساء في خدورهنٌ» ولكن الشيخ 


مضى غريبا كما تعيش محبوبته - اللغة العربية - غريبة كذلك بين أهلها. 
وفاءً لهذا الإمام الفحلء» وقياما بحق الرجل العظيم محمود محمد شاكر فإننا نتقرب إلى الله - 


تعالى- بتعريف الشاب المسلم به» فكيف يجوز لطلآب الحدى ورجال هذه المرحلة أن يجهلوا 
من استشهدوا بكلامه النفيس في تكفير الحاكمين بالياسق العصري؟ 
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إن الشيخ محمود شاكر أحمد عبد القادر هو الذي كتب حكم الله في هذه القوانين 
الكافرة... كما في أثر تفسير الطبري رقم ]١١١*5[‏ وكما نقله عنه الشيخ أحمد شاكر - 
شقيقه - في عمله لعمدة التفسير ١5"/5[‏ وما بعدها]. 


وإعاناً منا أن نمضة الأمة وقيامها من كبوتما لن تكون بإزالة طواغيت الحكم وكشفهم فقط 
مع أتحم أعظم امجرمين جرماًء نما بإدراك طلاب الحدى أن معركتنا مع خصوم هذه الأمة على 
جميع الصّعُد وفي كل الميادين» وأن ميدان اللغة والثقافة والأدب هو من أعظم هذه الميادين. 


ألا فليعلم الشباب المسلم من طلاب الحدى والحق أن حصر أبواب الخير والحق في جانب 
واحد يصفه الشباب المسلم المقاتل هو ظلم لمفهوم الطائفة المنصورة» وظلم لدينناء وظلم 
للرجال الأوفياء لهذا الدين وهذه الأمة» ولذلك يجب علينا أن نعي طبيعة هذه المعركة وعمق 
جوانبها وشمول أدواتماء إذ المقصود منها قبل كل شيء هو هذا الإنسان» الإنسان المسلم 
اللي أريد له أن يتنكّر لدينه وتاريخه ورجاله وثقافته» ولذلك فلنعلم كذلك أنه ما من رجل 
مسلم أو امرأة مسلمة في هذا العالم غلا ويقف على ثغرة من ثغور الإسلام المتسع الأطراف 
وف كل الميادين» وحيث كان هذا المرء وفيّاً صادقاً مخلصاً متقناً لحذه الوقفة فإِنّه يستحق من 
لحبة والولاء والأخوة» وهو منّا ونحن منهه بل يشرفنا أن نكون منه وأن نتعلم منه وأن يكون 
إماماً لنا. 


إننا نعتقد وبيقين وصدق أن الشيخ محمود شاكر كان إماماً في الحق وصخرة لا تلين أمام 


أعداء الأمة والدين. 


رحم الله الشيخ وأسكنه فسيح جنانه» وليس لنا إلا الصبر» وإن كان ثمة دمعة تذرف من 
عيوننا فهي والله على أنفسنا أَنّنا سنموت وحاجتنا في الصدر لم تقض باللقاء به والجلوس 
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بين يديه وهي حاجة كانت تملا الجوانح وتعمل في الصّدرء لكنها سدود الباطل وحواجز 
الرّدة الِي تعيق هذه الحاجات وتحبسها دون تقريع لما. 


ثم هي دمعة أخرى أن لا تعرف الأمة حقّ الرّجال وتجهل مقاماتهم» وهي التي تتسمع أخبار 
حصب جهنم وتملاً أعينها وآذانما صور أهل الشر وأئمة الضلال. 
رحم الله أبا فهر وألحقه بالصالحين» آمين آمين. 


معركة تحت راية القرآن: 


كانت معركة اللغة العربية ضدّ أعداء الأمة والدين أوسع وأرحب وأعنف من كل المعارك التي 
خاضها أئمة الدين ورجال الأمة على الجبهات الأخرى. بل إن أئمة اللغة كانوا الأسبق 
والأكثر إحساسا بتيّار الزندقة القادم من غيرهم من المشايخ وأهل الفقهء وقد أرادها هؤلاء 
الرجال معركة تحت راية القرآن» غير منبتّة عنه» ولعلَ الشباب المسلم اليوم بحاجة إلى معرفة 
هذه المعركة ودراسة تاريخها ومعرفة رجالا من أثمة المدى» وخصومهم من الزنادقة» لأن هذه 
المعركة مازالت قائمة وتستعر يوما بعد يوم» وأغلبنا في غفلة ولا يعرف شيئاً عن أدواتا 
وحقيقتها وتطويّها والنتائج التي تُفضي إليهاء وميدان الأدب هو من أهم الميادين " جميعاً 
وأخطرهاء وإن لم يكن كذلك عند كثير من النّاس ومصدر خطورته هو أنه أقدر الأدوات 
على تطوير الرّأي العام وعلى صوغ الجيل وتشكيله فيما يراد له من صور» وذلك لتغلغله في 
حياة الناس» وتسلله إلى أعماق نفوسهم عن طريق الصحافة والمسرح والسينما والإذاعات 
الأثيرية ثم عن طريق الكتب المدرسية وما يناسبها من كتب الأطفال والشباب»ء والمعركة ذات 


شقّين: أحدهما يتصل بأساليب الأدب وموضوعاته والآخر يتصل بلغته. 


الرافعي يقود المعركة: 
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كان من أوائل الرجال الحداة في هذه المعركة هو الفارس المْجلّى والسيف اليمان المحلى الأستاذ 
الكبير مصطفى صادق الرأفعى عليه من الله أوفى التحمات وأسبغها. 


لقد كان الرافعي كاتب الإسلام الأول في هذا العصر وفي هذه المعركة ومع أنه كان واحداً من 
كثيرين في هذه المعركة» ولكن الرافعي هو العلم المتميز بقوة العاطفة الحادرة وبأسلوبه الناري 
وقمعه الرادع وصلصلته المرنة التي لا تستمدٌ رنينها من قوة الألفاظ وحدهاء فالألفاظ في 
متناول الكاتبين جميعاء ولكنها تستمد قوتما مما وراء الألفاظ من روح غلآبة قاهرة» هي روح 
البطل الجبار الذي يثق من قوته الحربيّة» ومهارته الفنية في حلبات الصّيال. 


البداية: 


تفتحت المعركة من كوّةٍ فتحها رجل مستعرب أعمى الله بصيرته فخرق في الأمر خرقاًء هو 
الدكتور :" طه سين " ينما اراد أن يبطق ميا "" الختك: الذيكارق " الذي زمه على 
القرآن فأعلن في مبحث الشعر الجاهلي أن ورود قصة إبراهيم - عليه السلام- في القرآن 
ليست كافية للدّلالة على وجود رجل حقيقي امه " إبراهيم '» وكان باب هذا الأمر الخطير 
مدخله عند هذا الرجل التشكيك بالشعر الجاهلي» وأنَّ هذا الشعر إِنما هو صنيعة العصور 
الإسلامية» ولكنهم نحلوه للجاهلين... وبالرغم من أن ارتباط مسألة نفي الحقائق التاريخية - 
التي وردت في القرآن- بالدين واضحة المعالم» إلا أن نفس صحة نسبة الشعر الجاهلي لما قبل 
الإسلام قد تبدو ضعيفة الصلة بالمسائل الدينية ولكنها في الحقيقة من أوثق الصلات بالقرآن 
الكريم» ذلك لأن الشعر الجاهلي يمثل حقيقة قوة أهله في البيان والبلاغة» والقرآن الكريم 
تحدّى العرب في أعظم قواها وملكاتهم وهي ملكة البيان والبلاغة» فإذا تمّ نفي الدليل على 
هذه القوة والملكة سقط معن التحدي الوارد في القرآن الكريم. 


طه حسين في هذا الكتاب الذي أصدره سنة ١977[‏ م صرح باعتماده على مبدأ " الشك 
الديكارق " في مبحثه في أصول الشعر الجاهلى» وقال فيه: إنه للوصول إلى الحقيقة لا بد 
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أن: ( يتجرد الباحث من حل شيء كان يعلمه من قبل وأن يستقبل موضوع بحثه خالي 
الذُهن مما قيل فيه خلوًا تاماً )» وصرّح بأنه يحب علينا: ( حين نستقبل البحث عن الأدب 
العربي وتاريخه أن ننسى قوميتنا وكل مشخصاتناء وأن ننسى ديننا وكلّ ما يتصل به. وأن 
ننسى ما يضاد هذه القومية وما يضاد هذا الدين» يجب أن لا نتقيد بشيء» ولا نذعن 
لشيء إلا مناهج البحث العلمي الصحيح, ذلك أنا إذا لم ننسى قوميتنا وديننا وما يتصل بما 
فسنضطر إلى امحاباة وإرضاء العواطف وسنغل عقولنا بما يلائم هذه القومية وهذا الدين» وهل 
فعل القدماء غير هذا؟ وهل أفسد علم القدماء شيء غير هذا؟ )» وفي نفيه لحقيقة إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام يقول: ( للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل وللقرآن أن يحدثنا 
عنهما أيضاء ولكن ورود هذين الإسمين في التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي 
. 


إلا أن الشيء الذي كتمه ولم يعترف به أنَّ مسألة التشكيك بالشعر الجاهلي قد سرقها من 
المستتشرق»" مرجليوت ”. 


وكان طه حسين يقوم بإلقاء هذه المفاهيم على طلبة السنة [الأولى في كلية الآداب في 
الجامعة المصرية» وقبل أن تقوم العواصف الإبمائية ضد كتاب " في الشعر الجاهلي " وتتوالى 
الردود عليه من كل حدب وصوب بعد طباعته» كانت هناك قبل ذلك معركة خفية تدور 
رحاها داخل الجامعة في نَفْسِ شاب لم يكمل السّادسة عشر من عمره» كان هذا الشاب قد 
قرأ رأي " مرجليوث " الذي نشره في بحث بعنوان " أصول الشعر العربي ". وكان ل " طه 
حسين " يد على هذا الشاب بإدخاله في كلية الآداب مع دراسته الفرع العلمي» ولكن 
الطالب وجد ف أستاذه الخيانة للعلم ولحقّ الكلمة» هذا الشاب كان الشيخ محمود شاكر 


رحمه الله تعالى. 


محمود شاكر يصف المحنة: 


منبر التوحيد والجهاد )6( 


لقد رحل أبو فهر غريبا 


وقد وصف محمود شاكر رحمه الله هذه الفترة تفصيلاً في المقدمة الجديدة لكتابه " المتنبي " 
حيث يقول: (... كان ما كان ودخلنا الجامعة» بدأ الدكتور " طه " يلقي محاضراته التي 
عرفت بكتاب في " الشعر الجاهلي " ومحاضرة بعد محاضرة» ومع كل واحدة يرتد إلي رجع 
من هذا الكلام الأعجمي الذي غاص في م النسيان! وثارت نفسي» وعندي الذي عندي 
من المعرفة بخبيئة هذا الذي يقوله الدكتور " طه " عندي الذي عندي من هذا الإحساس 
المتوهج بمذاق الشعر الجاهلي, كما وصفته آنفاء والذي استخرجته بالتذوق» والمقارنة بينه 
وبين الشعر الأموي والعباسي. وأخذني ما أخذني من الغيظ» وما هو أكبر وأشنع من الغيظء 


رلكق شين نا لذ امعط أن الكل 


تتابعت المحاضرات» والغيظ يفور بي والأدب - الذي أدبنا به آباؤنا وأساتذتنا- يمسكني» 
فكان أحدنا يهاب أن يكلم الأستاذ» والهيبة معجزة» وضاقت علي المذاهب» ولكن لم تخل 
أيامى يومئذ في الجامعة من إثارة بعض ما أجد في نفسىء في خفوت وتردد. وعرفت فيمن 
عرفت من زملائنا شاباً قليل الكلام هادىء الطباع» جم التواضع؛ وعلى أنه من أترابناء فقد 
جاء من الثانوية عارفاً بلغات كثيرة» وكان واسع الإطلاع؛ كثير القراءة» حَسّن الإستماع؛ 
جيد الفهم, ولكنه كان طالبا في قسم الفلسفة» لا في قسم اللغة العربية. كان يحضر معنا 
محاضرات الدكتور» وكان صفوه وميله وهواه مع الدكتور " طه " ذلك هو الأستاذ الجليل " 
محمود محمد الخضيري ". نشأت بين وبينه مودة فصرت أحدثه بما عندي» فكان يدافع بلين 
ورفق وفهم» ولكن حدني وتوهجي وقسوقٍ كانت تجحعله أحيانا يستمع ويصمت فلا يتكلم. 
كنا نقرأ معاء وفي خلال ذلك كنت أقرأ له من دواوين شعراء الجاهلية» وأكشف له عما أجد 
فيهاء وعن الفروق التي تميز هذا الشعر الجاهلي من الشعر الأموي والعباسي. وجاء يوم 
ففاجأن 0 اللاضيرئ " تأنه يكب أن يصارحني بشي ء وعلى عادته من الهدوء والأناة قٍُ 


الحديث» ومن توضيح رأيه مقسماً مفصلاً. قال لي: إنه أصبح يوافقن»ى على أرعة أشياء: 
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الأول: أن اتكاء الدكتور على " ديكارت " في محاضراته» اتكاء فيه كثير من المغالطة» بل فيه 
إرادة التهويل بذكر " ديكارت الفيلسوف ". وبما كتبه في كتابه " مقال عن المنهج " وأن 
تطبيق الدكتور لهذا المنهج في محاضراته» ليس من منهج " ديكارت " في شيء. 


الثاني: أن كل ما قاله الدكتور في محاضراته» كما كنت أقول له يومئذ» ليس إلا سطواً مجرداً 
على مقالة " مرجليوث ". بعد حذف الحجج السخيفة» والأمثلة الدالة على الجهل بالعربية؛ 
التي كانت تتخّل كلام ذاك الأعجمي وأن ما يقوله الدكتور لا يزيد على أن يكون " حاشية 
" وتعليقاً على هذه المقالة. 


الثالث: أنه على حداثة عهده بالشعر وقلة معرفته به» قد كان يتبين أن رأبى ف الفروق 
الظاهرة بين شعر الجاهلية وشعر الإسلام» أصبح واضحاً له بعض الوضوح وأنه يكاد بحس 


بما أحس به وأنا أقرأ له الشعر وأفاوضه فيه. 


متنوعة مستوعبة» لغو باطل وأن دراسته كما تدرس نقوش الأمم البائدة واللغات الميتة» إنما 


وافق أن جاء في حديثه هذا في يوم من أيام العصبية. فالدكتور " طه " أستاذي, وله على 
حق الحيبة» هذا أدبنا. وللدكتور " طه " علي يد لا أنساهاء كان مدير الجامعة يومئذ " أحمد 
لطفي السيد " يرى أن لاحق لحامل " بكالوريا " القسم العلمي في الإلتحاق بالكليات 
الأدبية» ملتزما في ذلك بظاهر الألفاظ!! فاستطاع الدكتور " طه " أن يحطم هذا العائق 
بشهادته لي» وبإصراره أيضا. فدخلت يومئذ بفضله كلية الآداب» قسم اللغة العربية» وحفظ 
الجميل أدب لا ينبغي التهاون فيه. وأيضا فقد كنت في السابعة عشرة من عمريء والدكتور 
طه في السابعة والثلاثين» فهو بمنزلة أخي الكبير» وتوقير السن أدب ارتضعناة مع لبان 
الطفولة. كانت هذه الآداب تفعل بي فعل هوى المتنبي بالمتنبي حيث يقول: 
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رَمَى واتّقى رَمْبِي وَمِْ دونٍ ما اتقّى 2 هوئ كاسِرٌ كُمّي وقوسي وأسْهُمي 
فذلك ظللت أتجرع الغيظ بحتاء وأنا أصغي إلى الدكتور " طه " في محاضراته» ولكني لا 
أستطيع أن أتكلم؛ لا أستطيع أن أناظره كفاحاًء وجهاً لوجه, وكل ما أقوله. فإنما أقوله في 
غيبته لا في مشهده. تتابعت المحاضرات؛ وكل يوم يزداد وضوح هذا السطو العريان على 
مقالة " مرجليوث ". ويزداد في نفسي وضح الفرق بين طريقتي في الإحساس بالشعر 
الجاهلي» وبين هذه الطريقة التي يسلكها الدكتور " طه " في تزييف هذا الشعر. وكان هذا " 
السطو " خاصة مما يهرٌ قواعد الآداب التي نشأت عليها هزاً عنيفاء بدأت الحيبة مع الأيام 
تسقط شيئا فشيئأء وكدت ألقي حفظ الجميل ورائي غير مُبال» ولم يبق لتوقير السن عندي 
معى» فجاء حديث الخضري» من حيث لا يريد أو يتوقع؛ لينسف في نفسي كل ما التزمت 
به من هذه الآداب. وعجب الخضري يومئذ» لأني استمعت لحديثه» ولم ألقه لا بالبشاشة ولا 


بالحقارة التى يتوقعهاء وبقيت ساكناً؛ وانصرفت معه إلى حديث غيره. 


وف اليوم التالى جاءت اللحظة الفاصلة في حياتي. فبعد المحاضرة» طلبت من الدكتور " طه " 
أن يأذن لي في الحديث» فأذن لي مبتهجاء أو هكذا ظننت. وبدأت حديثي عن هذا 
الأسلوب الذي ماه " منهجا " وعن تطبيقه لهذا " المنهج " في محاضراته» وعن هذا " الشك 
" الذي اصطنعه؛ ما هو وكيف هو؟ وبدأت أدلل على أن الذي يقوله عن " المنهج " وعن 
" الشك " غامضء وأنه مخالف لما يقوله " ديكارت ". وأن تطبيق منهجه هذا قائم على 
التسليم انما سلما يداخله الشكء بروايات في الكتب هي في ذاتما محفوفة بالشك! 
وفوجىء طلبة قسم اللغة العربية» وفوجىء الخضيري خاصة. ولما كدت أفرغ من كلامي» 
انتهرني الدكتور " طه " وأسكتني» وقام وقمنا لنخرج. وانصرف عني كل زملائي الذي 
استنكروا غضاباً ما واجهت به الدكتور " طه "» ولم يبق معي إلا محمود محمد الخضيري - 
من قسم الفلسفة كما قلت -. وبعد قليل أرسل الدكتور " طه " يناديني فدخلت عليه 


وجعل يعاتبني» يقسو حيناً ويرفق أحياناء وأنا صامت لا أستطيع أن أرد. لم أستطع أن 
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أكاشفه بأن محاضراته التي نسمعها كلّها مسلوخة من مقاله " مرجليوث ". لأنما مكاشفة 
جارحة من صغير إلى كبير» ولكني على يقين من أنه يعلم أني أعلم» من خلال ما أسمع 
حديثه» ومن صوته» ومن كلما ته» ومن حركاته أيضا!! وكتماه هذه الحقيقة في نفسي كان 
يزيدني عجزاً عن الرد» وعن الإعتذار إليه أيضأء وهو ماكان يرمي إليه. ولم أزل صامتاً مُطرقاً 
حتى وجدت في نفسي كأني أبكي من ذلٍ العجزء فقمت فجأة وخرجت غير مودع ولا مبال 


ومن يومئذ لم أكف عن مناقشة الدكتور ف المحاضرات أحياناً بغير هيبة» ولم يكف هو عن 
استدعائي بعد المحاضرات» فيأخذن يمينا وشمالاً في المحاورة» وأنا ملتزم في كل ذلك بالإعراض 
عن ذكر سطوه على مقالة مرجليوث؛ صارفاً همي كله إلى موضوع " المنهج " و " الشك " 
وإلى ضرورة قراءة الشعر الجاهلي والأموي والعباسي قراءة متذوقة مستوعبة» ليستبين الفرق 
بين الشعر الجاهلي والشعر الإسلامي قبل الحديث عن صحة نسبة هذا الشعر إلى الجاهلية؛ 
أن التماس الشبه لتقرير أنه باطل بالنسبة» وأنه موضوع في الإسلام» من خلال روايات في 
الكتب هي في حد ذاتما محتاجة إلى النظر والتفسير. ولكني من يومئذ أيضاً لم أكف عن 
إذاعة هي الحقيقة التي أكتمها في حديثي مع الدكتور " طه " وهي أنه سطا سطواً كريهاً 
على مقالة المستشرق الأعجمي, فكان, بلا شكء يبلغه ما أذيعه بين زملائي. وكثر كلامي 
عن الدكتور " طه " نفسه؛ وعن القدر الذي يعرفه من الشعر الجاهلي» وعن أسلوبه الدال 
على ما أقول. واشتد الأمر» حتى تدخل في ذلكء وف مناقشتي» بعض الأساتذة كالأستاذ " 
نينو " جويدي من المستشرقين» وكنت أصارحهما بالسطوء وكانا يعرفان» ولكنهما يداوران. 
وطال الصراع غير المتكاقؤء بيني وبين الدكتور " طه " زما نأ إلى أن جاء اليوم الذي عزمتُ 
فيه على أن أفارق مصر كلهاء لا الجامعة وحدها غير مبال بإتمام دراستي الجامعية طالباً 
للعزلة» حتى أستبين لنفسي وجه الحق في " قضية الشعر الجاهلي " بعد أن صارت عندي 
قضية متشعبة كل التشعب ). 
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ولطبيعة خاصة لهذا الرجل قرر أن يترك الجامعة بعد أن سقطت هيبتها من نفسه. وعجز أن 
يحتمل هذا الفساد الذي رآه في أساتذته ومعلّميه. 


والده هو محمد شاكر [توفي سنة [975١م]‏ شيخ أزهري كان وكيلاً للجامع الأزهر ١9٠5[‏ 
-151م]ء وأمه بنت الشيخ هارون عبد الررّاق [توقي سنة [514١م]‏ والد المحقق عبد 
السلام هارون» والشيخ محمود محمد شاكر هو شقيق المحدث الإمام الشيخ أحمد شاكر 
صاحب الجهود العظيمة في خدمة السّنة النبوية» ولا بأس من الاستطراد قليلاً في ترجمة 
الشيخ أحمد شاكر شقيق المترجم أبي فهر. 


المحدّث العلأمة الشيخ أحمد محمّد شاكر: 


كناه والده خمس الأئمة أبا الأشبال» ولد سنة ١857[‏ م]ء ولما عيّن والده قاضيا للقضاة في 
السودان سنة [0٠٠3١م]‏ رحل بولده معه هناك وألحقه بكلية " غوردن " - وهي كلية 
أسسها الإنجليز سنة [1107١م]‏ في الخرطوم, وسميت باسم الضابط الإنجليزي " تشارلز 
غوردن " الذي يعرف باسم " غوردن باشا "2 وكان قد قُتل في السودان لما استولى المهدي 
السوداني على الخرطوم سنة [1885١م]‏ - فبقي أحمد شاكر تلميذاً بما حتى عاد أبوه من 
السودان» وتولى مشيخة علماء الإسكندرية سنة [015٠9١م]‏ فألحق ولده أحمد من يومئذ 
بمعهد الإسكندرية الذي يتولاه» وكان لوالده أكبر الأثر في تربيته» فقد قرأ له ولإخوانه تفسير 
" البغوق " وتفسيرا" النسفي "© وقرا لمم صحيح مسلع.وسين " الترمذي " والشمائل له 
وبعض صحيح البخاري» وقرأ لحم في أصول الفقه جمع الجوامع " للسّبكي " وشرح " 
الأسنوي " على المنهاج " للبيضاوي " وقرأ لحم في المنطق شرح " الخييصي " على القطبيّة 
وقرأ لهم في الفقه الحنفي كتاب الحداية " للمرغيناني ". 
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وحين انتقل والده إلى القاهرة سنة [9٠5١م]‏ التحق أحمد شاكر بالأزهر» وهناك بدأ الطلب 
على يد مشايخ الأزهر وعلماء القاهرة» وفي سنة [311١م]‏ حاز أحمد شاكر على الشهادة 
العالمية من الأزهر وغُيّنَ في بعض الوظائف», ثم أصبح قاضيا سنة ١951[‏ ثم رئيساً 
للمحكمة الشرعية العليا وهي آخر وظائفه وقد كانت هذه الفترة هي فترة التقنين للتشريعات 
الجاهلية وتسويغها عن طريق أزلامها في الصحافة والمنتديات» فكان خلال ذلك كله يكتب 
المقالات والرسائل التي تماجم هذه اليّدة الجديدة» وقد جمعت هذه الأبحاث في كتابين له هما: 
"كلمة حق " و " حكم الجاهلية ". 


وكان اهتمامه بالسّنة عظيماً حيث بدأ في تحقيق كتبها والعناية بماء فحقق كتاب الإمام 
العظيم محمد بن إدريس الشافعي في أصول الفقه المسمى ب " الرسالة " وقدم له مقدمة 
ضافية» ونشر كتاب " جماع العلم " وهو في الأصول كذلكء وكتاب " الخراج " ليحبى بن 
آدم القرشي, وخرّج أحاديثه» واعتنى بشرح " الطحاوية " لابن أبي العرّ الحنفي» ونشر مجلدين 
من سنن " الترمذي " وامجلد الأول من صحيح " ابن حبان ", و " المحلى " لابن حزم 
والإحكام في أصول الإحكام له. 


وف سنة [9147١م]‏ شرع الشيخ رحمه الله في تحقيق مسند الإمام أحمد بن حنبل» والذي لم 
يتم منه إلا ثلئه حيث وافته المنية قبل الإنتهاء منه» وشارك أخاه محموداً في تحقيق تفسير " 


الطبري 0 الذي لم يتم» واختصر تفسير ابن كثير بروح نقدية عالية سياه ١‏ عمدة التفسير . 
والشيخ محمود شاكر يعتبر أن كتاب " الطلاق ف الإسلام " الذي كتبه أخوه محمد شاكر» 
هو من أفضل كتبه لما تحلى به من روح الإجتهاد وقوة الملكة الفقهية» وما زال الشيخ أحمد 


شاكر يعتبر إماماً في الحديث, وتزداد مرتبة التقدير له من المهتمين بالسّنّة يوما بعد يوم. 


وكان لأحمد شاكر رحمه الله تعالى جهود في نشر كتب اللغة والأدب حيث نشر كتاب " 


الشعر والشعراء " لابن قتيبة و " لباب الآداب " لأسامة بن منقذ و " المعكب " للجواليقى» 
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تحقيق كتب الأدب بأخيه محمود» وهذه الكتب الأخيرة شاركه فيها ابن خاله عبد السلام 


وف يوم السيتة [: ا/دل/مهوةام] أتته منيته ومضى لسبيله رحمه الله تعالى وأسبغ عليه حمته 


ورضوانه. 
وللشيخ شقيق آخر امه علي كان قاضياً شرعياً. 
عودة إلى الشيخ محمود شاكر: 


ولد سنة ١109[‏ م] وتلقّى أول تعليمه في مدرسة الوالدة أم عباس في القاهرة سنة 
[1515م. 


وبعد ثورة ]١515[‏ انتقل إلى مدرسة القربيّة بدرب الجماميز» ثم دخل المدرسة الخديوية 
الثانوية سنة ١57١[‏ م]ء ولنترك محمود شاكر يحدثنا عن هذا النظام المدرسي المسمى ب " 
الأكاديمي " وكيف كانت نظرته له وما هي مشاعره عندما انتظم طالباً في هذه المدارس. 


ميذارين "نلوك " وجرائنها :ق عق الد» تعليماً وتربية: 
يقول رحمه الله تعالى: ( فمنذ بدأت أعقل بعض هذه الدنياء وأرى سوادها وبياضها بعين 
باصرة شغلتء ال> ة وتعلق قلبى بماء لأني أدركت أول ما أدركت أن " الكلمة " هي وحدها 


التي تنقل إلى الأشياء التي أراها بعيني وتنقل إلي أيضاً بعض علائقها التي تربط بينهاء والتي لا 


أطيق أن أراها بعيني... ثم قذف بي أبي - رحمه الله- إلى المدرسة. 
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فلا أزال أذكر أول ساعة دخلتهاء ولا أزال أذكر ذلك الرّعب الذي فض نفسي وهالبي» 
حين صك سمعي ذلك الصوت المبهم البغيض إل منذ ذلك الحين» صوت الجرس! صوت 
مصلصل مؤذيء جافء أبكمء أعجم لا معنى له» وإذا هو غل يطوقني ويشلّ إرادتي» رنين 
منكر سري بالفزع في نفسيء وردد الوجيب الوخاز ف قلبي» كدت أكره المدرسة من يومئذ 
من جرّاء هذا الجرس الأعجمي الخبيث... هكذا أخذني أول البلاء» ثم زاد وربا حين ساقونا 
إلى الفصول كالقطيع صفوفاء ولكن لم يلبث فزعي أن تبدد بعد أن دخلنا الفصل» واستقر 
بنا الجلوسء ثم بدأ الدرس الأول على اليّيق» وهو درس اللغة الإنجليزية! ونسيت كل ما نالني 
حين معت هذه الحروف الغربية النطق التي لم آلفهاء وفتنتني وغلبني الاهتمام بماء وجعلت 
أسارع في ترديدها وحفظها. اغتالت هذه الحروف الجديدة وكلماتما كل ممتي اغتالتها بالفرح 
المشوب بطيش الطفولة» وكان حبٌ الجديد الذي لم آلفه قد برٌّ حسن الانتباه إلى القديم 
الذي ألفته منذ ولدت» فل انتباهي إلى لغتي العربية» قصر انتباهي إليهاء بل لعلي استثقلتها 
يومئذ وكدت أنفر منهاء وكذلك صرت ف العربية ضعيفاً جد لا أكاد اجتاز امتحاتما إلا 
على عسرء وعلى شفىء وهكذا أنفدٌ " دنلوب " اللعين أول سهامه في قلبي من حيث لا 
أشعر» ودرجت على ذلك أربع سنوات في التعليم الإبتدائي» ولبلاء يطغى علي عاما بعد 
عام» ولكن كان من رحمة الله بي أن أدركتني ثورة مصر في سنة ١5١9[‏ م] وأنا يومئذ في 
السنة الثالثة» فلما كانت السنة الرابعة سقطت في امتحان الشهادة الإبتدائية... وصنع الله 
حيث سقطتء وأحسن بي إذ ملأ قلبي مللاً من الدروس المعادة» واتسع الوقت فصرت حراً 
أذهب حيث يذهب الكبار إلى الأزهر» حيث أسمع خطب الثوار» وأدخل " رواق السنارية " 
وغيره بلا حرجء وفي هذا الرواق معت أول ما سمعت مطارحة الشعرء وأنا لا أدري ما الشعر 
إلا قليلاً» وكتب الله لي الخير على يد أحد أبناء خالي ممن كان يومئذ مشتغلاً بالأدب 
والشعرء فأراد يوما أن يتخذن وسيلة إلى شيء يريده من عمته؛ التي هي أمي - رحمها الله - 
فأبيت إلا أن يعطيني هذا الديوان الذي سمعتهم يقرؤون شعره ويتناشدونه» وقد كانء 
فأعطاني ديوان المتنبي بشرح الشيخ " اليانجي ".: وكان مشكولاً مضبوطاً جيد الورق» فلم 
أكد أظفر به حتى جعلته ورديء في ليلي ونهاري» حتى حفظته يومئذ» وكأن عيناً دفينة في 
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أعماق نفسي قد تفجرت من تحت أطباق الجمود الجائم» وطفقت أنغام الشعر العربي 20 
في جوانحي, وكأن لم أ جهلها قط. وعادت الكلمة العربية إلى مكانما في نفسي ). 


وما قاله الشيخ هو تصوير لواقع التعليم في بلادنا المنكوبة بسياسة زنادقة همهم نزع مقومات 
وجودناء وخصائص هويتناء حتى ينشأ جيل مبتورٌ عن تاريخه ودينه» وإن أقصر الطرق لهذه 
الجريمة البشعة هو حرف الناس عن العربية والتي هي وعاء هذا الوجود وحامية هذه الهوية» 
وبدونما لن يكون إحساس المسلم بدينه ولن يدرك تاريخه كما هوء وهذا هو واقع من اضطلع 
في آداب الغير وانتهج سبل علومهم في البحث والدراسة» رأيناه من أشد الناس نقمة على 
هذا الدين» وإذا بحث فيه فإنه يزوره ويكذب عليه ولا يخرج منه بالحداية التي هي معقد هذا 


ثم بين الشيخ أن هذا الإحساس بالكلمة العربية لم يزحزح شيئاً من الكلمة الإنجليزية التي 
غرسها " دنلوب " اللعين في غضارة الف اللَينَه ثم ازداد إحساسه في الرياضيات كمنافس 
جديد في نفسه. فآثره محمود شاكر على غيره» ولأجل ذلك التحق بالقسم العلمي ونال 
درجة البكالوريا سنة [ه97١م].‏ 


تتلمذ الشيخ على أئمة الأدب: 


وف أثناء ذلك اتصلت أسباب محمود شاكر بأسباب اثنين من كبار العلم بالأدب هما ؛ سيد 


والمرصفى إمام من أئمة العربية في زمانه» وحامل أمانتهاء كان من جماعة كبار العلماء في 
الأزهر» وتولى تدريس العربية فيه إلى أن نالت منه الشيخوخة» وكسرت ساقه فاعتكف بمنزله 
بالقاهرة يدرس طلابه الذين كانوا يقصدونه إلى أن توفي سنة ١971[‏ م]ء وقد انتفع به 


الكثير من الأدباء والنقاد والمفكرين كأحمد حسن الرّيّاتء وحسن السندوي» وأحمد محمد 
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شاكر وعلي الجارم» وعبد الرحمن البرقوقي وهو صاحب كتاب " رغبة الآمل في كتاب 
الكامل " و " أسرار الحماسة ". ففي سنة ١977[‏ م] اتصل محمود شاكر بالمرصفي» 
فحضر دروسه التي كان يلقيها بعد الظهر في جامع السلطان برقوق» ثم قرأ عليه في بيته " 
الكامل " للمبرد و " الحماسة " لأبي تمام وشيئا من " الأمالي " لأبي علي القالي» وبعض 
أشعار الحذليين. 


أما الرافعي [971١-١188١م]‏ فهو من هوء وصفه شاكر بقوله: ( " الرافعي " كاتب 
حبيب إلى القلب, تتنازعه إليه أسباب كثيرة من أخوّة في الله» ومن صداقة في الحبٌ» ومن 
مذهب متفق في الروح» ومن نية معروفة في الفن» ومن إعجاب قائم بالبيان... )» وقال عنه 
في رسالة وجهها إليه أنه: ( ملجأ يعتصم به المؤمنون حين تناوشهم ذئاب الزندقة الأدبية التي 
جعلت همها أن تلغ ولوغها في " البيان القرآني "... )2 وقد قويت الصلة بينهما جداً حتى 
قال شاكر عن " الرافعي " بعد وفاته في مقدمة كتاب " حياة الرافعي " إنه صار: ( ميراثاً 


نتوارثه» وأدباً نتدارسه. وحناناً نأوي إليه ). 


وبعد انتهاء البكالوريا التحق شاكر بالجامعة كما تقدم في كلية الآداب - قسم اللغة العربية 
- وهناك كانت البداية في معركته التي عاشها إلى يوم وفاته» معركته ضد أعداء الأمة» وكانت 
ساحة هذه المعركة هي ساحة اللغة والثقافة والأدب» فإنه بعد أن اكتشف أمر أستاذه 
وسقطت هيبة الجامعة من نفس الفتى قرر تركها وراءه غير آسفء» قد حاول أساتذة ثنيه» 
ولكن صلابة الفتى أبت إلا الفراق» فكان له. 


وفي سنة ١578[‏ م] شد الرحال إلى الحجاز» وهناك أنشأ مدرسة " جدة " وعمل مديراً للها 


ولكن بعد سنتين عاد إلى القاهرة. 


وخلال المدة [ه5١-5753١م]‏ كان شاكر يعيش في شبه عزلة أعاد خلالها قراءة التراث 
طلباً لليقين في قضايا كثيرة» وكانت قضية الشعر الجاهلي تستبد بمعظم اهتمامه فأجاز لنفسه 
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أن يسمي هذه المرحلة من حياته ب " محنة الشغر الجاهلي 0 وخلال هذه الفترة كان يكتب 
بعض المقالات في الصحف والمجلات» وقد وصف معاناته في تلك الأيام أنما كانت " تطغى 


كالسيل الجارف يهدم السدود ويقوض كل قائم في نفسي وفي فطرق ". 
تاليف كناك "الم 7 : 


سنة [375١م]‏ انتدبته مجلة " المقتطف " - لصاحبها فؤاد صرّوف - إلى كتابه كلمة عن " 
المتنبي " في الذكرى الألف لوفاته» فلي شاكر الدعوة» وتم الإتفاق على أن تكون الكلمة ما 
بين عشرين إلى ثلاثين صفحة من صفحات المقتطف» وقد وصف هذه التجربة في المقدمة 
الجديدة لكتابه " المتنبي " وأفاض فيها... كما ذكر أنه مرّق ما كتب عدة مرات لعدم اقتناعه 


بما كتب حتى استقر على اكتشاف في شخصية المتنى. 
وقد استخدم في كتابه هذا كلك أدواته الإبداعية» ومارس قدرته النقديّة والبحثية في دراسة 
المتنبي بصورة لم يسبق إليهاء وهو الفن الذي ماه بالتذوق» وانتهى إلى نتائج لم يقل بما أحد 


قبله منها: 


١‏ - القول بعلوية المتنيي وهي الي 5 اكتشافها بعد ذلك من خلال المخطوطات الي ترجمت 
له. 


؟ - اكتشافه حب المتنبي ل " خولة " أخت سيف الدولة " الحمداني ". 
وقد عمد شاكر إلى الدخول في النصوص الشعرية ودراستها دراسة تحليلية من داخلها 


للوصول إلى هذه النتائج» وهو الأمر الذي يخالف منهج الكثيرين في اعتماد الأخبار فقط 
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وهذا الأمر هو الذي ميّر شاكر في اعتماده للمبدأ العلمى والذي سماه " التذوق "2 ويعنى به 


وبكتابه هذا نشأت معركة جديدة بينه وبين الآخرين» خاصة بينه وبين طه حسين بعد سنتين 
من صدوره إذ أخرج هذا الأخير كتابا ماه " مع المتنبي " واندلعت هذه المعركة في مجلة 
البلاغ تحت عنوان " بيني وبين طه " بيّن فيها شاكر " عدم بصر " طه حسين بالشعر 
وبسطوه على بعض ما قاله شاكر في الشّك حول والد المتنبي سطواً فجاً قبيحاً... وبلغت 
اثنتي عشرة مقالة حيٌ جاءه نعي أستاذه وصديقه " مصطفى صادق الرافعي " ١9717/[‏ م]: 


( فاتهدم في نفسي كك ما كان قائماًء وذهب الدكتور " طه " وكتابه جميعاً من نفسي تحت 
المدم ف ؛ 


ليت الحوادث باعتني الذي أخذت مني بحلمي الذي أعطت وتحريبي ) 


في سنة ١915٠0[‏ م] شرع الشيخ شاكر في قراءة التراث وشرحه؛ فنشر كتاب " إمتاع الأسماع 
بما للرسول صلى الله عليه وسلم من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع " للمقريزي» و " المكافأة 
وحسن العقبى " لأحمد بن يوسف بن الداية الكاتب» وفي هذه السنة عهد صاحب " الرسالة 
" أحمد حسن الزيات إلى شاكر بتحرير باب " الأدب في أسبوع ". فأجاب إلى ذلك وكتب 
طائفة من التعقيبات والتعليقات... وف هذه الفترة ألف الشعر ومنه قصيدته " تحت الليل " 
التي قال فيها: 


أهيم وقلبي هائمٌ وحشاشتي تيم فهل يبقى الشقي المبعثرٌ ؟ 


لئن أبقت الآمال مني لطالما تقلبتُ في آلامها أتضوّر 


تنازعني من كلّ وجه ساحر يمثل لي إقبالها ويصور 
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فيهوى لا بعضي» وبعضي موثق بأشواقه الأخرى إلى حيث تنظر 
ومن شعره كذلك: 

ذكرتك بين ثنايا السطور وأضمرت قلبي بين الأم 

ولسث أبوح بما قد كتمت ولو حرٌّ في نفسي حدٌ الأم 


فكم كتم اللّيل من سرنا وفي اليل أسراز من قد كتم 


وق سنة [997١م]‏ نشر الشيخ محمود شاكر قصيدته الرائعة " القوس العذراء " وهي 
قصيدة طويلة تبلغ مائتين وثمانين بيتاً استلهمها من قصيدة الشماخ رضي الله عنه التي 
مطلعها: 


عفا نطن قوٌّ من سليمى فغالز فذات الغضا فالمشرفات النوافز 


والشماخ هو ابن ضرار الغطفاي» شاعر فحل؛ صحابيء أدرك الجاهلية ثم أسلم» كان أعوراً 
وعلى عوره كان وضافا أجاد وصف الحمر الوحشية» غزا في فتوح عمر رضي الله عنه 
وشهد القادسية ثم غزا أذر بيجان مع سعيد بن العاص» فاستشهد في غزوة موقان سنة أربع 
وعشرين من الحجرة في عهد عثمان رضي الله عنهما. 

وفي " زائيّته " التي نسج الشيخ شاكر على منوالحا» وصف الشماخ قصّة قوّاس صنع قوسا 
فأتقنها حتى كانت رميتها لا تخيب» ثم اضطره فقره إلى بيعهاء فأخذ الشيخ شاكر هذه 
القصة ونسج عليها رائعة من روائع الشعر المعاصر... جعلها واسطة بينه وبين صديق له لم 


تبلو مودته وصلداقته: 


ع 1ك 
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فدع الشماخ ينبئفك عن قؤّاسها البائس من حيث أتاها 
أين كانت في ضمير الغيب من غيل ماها؟ 

كيف شقت عينه الحجب إليها فاجتباها؟ 

كيف ينغل إليها في حشا عيص وقاها؟ 

كيف أنحا نحوها مبراته » حتى اختلاها؟ 

كي فرك ف يديه واطمأنت لفتاها؟ 

كيف يستودعها الشمس عامين تراه ويراها؟ 


وق هذه القصيدة القصصية استودع شاكر نظرته للحياة» وبِيّن فيها صراع العاطفة مع العقل» 
وكيف يهزم المال الحب؟ وكيف يتحطم المثال على صخرة الواقع. .. وشاكر في هذه القصيدة 
كأنه يبرر لنفسه ما أصابه من اضطراب بين مواقفه الجريئة الواضحة وبين ما كان يقع فيه من 


أعمال لا تستقيم مع رقاه: 


وفاضت دموع كمثل الحميم لذاعة نارها تستهل 


بكاء من الجمرء جمر القلوب أرسلها لاعج من خيل 
وغامت بعينيه واستنزفت دم القلب يهطل فيما هطل 
وخانقة ذبحت صوته وهيض الأسان لها واعتقل 
وأغضى على ذلّة مطرقا عليه من الحم مثل الجبل 

أقام وما أن به من حراك تخاذل أعضاؤه كالأشل 


ولكن الشيخ يختم قصيدته بالأمل وبوجوب ترك اليأس بعد السقوط على خلاف ختم 
الشماخ قصيدته: 


أفق يا خليلي أفق لا تكن حليف الحموم صريع العلل 
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فهذا الزمان وهذي الحياة علمتنيها قديها... دول !! 

أفق لا فقدتك ماذا دهاك ؟ تمتع ! تمتع بما لا ثبل 
بصنع يديك تراني لديك في قد أختي! ونِغمَ البدل 
صدقت! صدقت!! نعم صدقتُ! سِرٌُ يديك كأن لم يزل 
حباك به فاطر النيرات» وباري الثبات» ومرسي الجبل 
فقم واستهل, وسبّح له ! ولب لرب تعالى وجل 


كانت هذه القصيدة وما زالت صفعة في وجه الراحلين عن ثقافتنا وتراثنا» مصعرين خدودهم 
باحتقار وازدراء» موجهين هاماتحم نحو اليونان والرومان لا يعرفون إلا الأساطير الوثنية» ولا 
يتمثلون إلا الصور الشركية لآلحتهم النجسة» لقد كانت هذه القصيدة وما زالت محطمة 
للحواجز الوهمية التي يزعمها أهل الصّغار في عدم فهمهم للتراث وعدم استيعابحم له» فها هو 
الشيخ شاكر يقتحم أكثر الحصون مناعة في الشعر الجاهلي» شعر الشماخ الذي قيل فيه: ( 
كان شديد متون الشعرء أشد أسر كلام من لبيد وفيه كزازة )» واستخرج منه شاكر هذه 
اللؤلؤة الصافية» يستخدمها ليبث روحه فيهاء ويجللها بمضمون فلسفي رائع» يكشف بما عن 
نفسه وعن آرائه وقدراته» ولذلك وقف النقاد وقفة احترام وتقدير لمذه القصيدة» وكثرت 
الدراسات حوطاء ومن هؤلاء النقاد: الدكتور إحسان عباسء, والدكتور مصطفي هذارة» وركي 


يقول الدكتور إحسان عباس عنها: ( ليست في محاولة الإبتكار بقدر ما هي في العودة إلى 
التراث» وربط الحاضر بالماضي» وإيداع القوة الرمزية فيما يبدو بسيطا ساذجاً لأول وهله. وفي 
ذلك كله نوع من الإبداع جديدء وبرهان ساطع على أن تطلب الرموز في الأساطير الغربية 
عن التراث يدل على جهل به؛ أو على استسهال لاستخدام رموز جاهزة أو عليهما معاً ). 
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وف سنة ١1517[‏ م] كذلك» نشر الشيخ محمود شاكر كتاب " طبقات فحول الشعراء " 
وانشغل فيه بتحقيق تفسير الإمام الطبري " جامع البيان وتأويل القرآن ". والذي شاركه فيه 
أخوه أحمد. فنشر منه ثلاثة عشر مجلداء ولكن بعد وفاة أخيه تقاعس الشيخ محمود عن 


مجلدات ثم ترك العمل لخلاف حصل بينه وبين دار المعارف التي تولت نشر الكتاب. 


وف سنة ١95/[‏ م] كتب شاكر فصلاً في إعجاز القرآن كان مقدمة لكتاب مالك بن نبي 
" الظاهرة القرآنية " ونشر هذا الفصل في كتاب مستقل " مداخل إعجاز القرآن ". 


الشيخ في سجن الحالك المرتد عبد الناصر: 
وي سنة [1955١م]‏ سُّحِنَ الشيخ تسعة أشهر مع إخوانه وذلك عندما تعرض الإسلاميون 
للمحنة الأولى في صدامهم مع الحالك عبد الناصر... وكان سبب سجنه رحمه الله وقوفه ضد 


ممارسات العسكريين الذين استلموا الحكم بعد انقلاب ١1537[‏ م]. 


وف سنة [377١م]‏ نشر الجزء الأول من " جمهرة نسب قريش " للزبير بن بكارء معركة " 
أباطيل وأسمار " وسجن الشّيخ مرّة أخرى. 

في سنة ١9514[‏ م] بدأ لويس عوض - الذي عيّنَ مستشاراً ثقافياً لجريدة الأهرام - ينشر 
مقالات نحت عنوان ؛ " على هامش الغفران- شيء من التاريخ " مزج في مقالاته خبث 
الطويّة التى كان مبناها على نصرانية الأصل» وتربيته في الغرب» مع جهل بتاريخ الأمة 


ولغتهاء فاشتعلت حمية الشيخ محمود شاكر لما رأى: 


صر تيد وهاه 007000000000000 
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وإذا هو أسود سالخ - وهو أقتل ما يكون من الحيّات - يمشي بين الألفاظ فيسمع لجلده 
حفيف» ولأنيابه جرش » فما زلت أنخدر مع الأسطر والصوت يعلوء يخالطه فحيح» 5 
ضباج» ثم صفير» ثم نباح - وكلها من أصوات الأفاعي -... بهذا قرر الشيخ أن يترك عزلته 
عن الكتابة مسح عن قلمه الصداً الذي أصابه» ويخرج وقد لبس لأمته ليكشف ما يقوم به 
المزورة لتاريخناء الداعون إلى تحطيم مقومات هويتناء فبدأ بنقض ما يقوله لويس عوض»ء وقام 
بكشف جهله وجهل جماعته بآداب هذه الأمة» وصال فيهم بثقة اكتسبها من إدراكه العميق 
هذه الثقافة» ومن ثقته بمذا الدين» وأرجع هجومهم على هذه الثقافة على أصوطاء وأتما 
هجوم على دين الله تعالى» فربط بين لويس عوض وبين سلامة موسى وبين دوائر الاستشراق 
التي ترثّ أمثالهما على عينهاء ثم تخرجهم وقد تبوؤا على مراكز القرار» فعاثوا في الأمة الفساد 
وقوضوا أبنيتها الشامخة بألاعيبهم وأكاذيبهم, والشيخ وإن اتخذ لويس عوض تموذجا فإنما أراد 
بمقالاته التي مّاها " أباطيل وأسمار " أن يكشف عن جيل كامل حمل معاول الهدم والتدمير» 
ورضي لنفسه أن يكون تابعاً لدوائر التبشير والإستشراق. 


ف مقالاته " أباطيل وأسمار " صنع الشيخ شاكر ملحمة فكرية رائعة أبان فيها عن قضية 
المنهج الذي أفسده هؤلاء فقال: ( ولفظ " المنهج " كما سيأتٍ يحتاج مني إلى بعض الإبانة» 
وإن كنت لا أريد به الآن ما اصطلح عليه المتكلمون في مثل هذا الشأن» بل أريد به " ما 
قبل المنهج " أي الأساس في تناول المادة» وشطر في معالجة التطبيق ). 


وتعد كتب الشيخ نموذجاً لتطبيق هذا المنهج بكل أمانة وقوة. 
والعظيم قُ الأمر أن الشيخ جعل كل ذلك من أجل الدين» وجعلها معركة له وتحت رايته... 


قال الشيخ واصفاً حال هذه الفترة في عرضه لكتابه: ( وقد بدأت أكتب هذه الكلمات بعد 


عزلة ارتضيتها لنفسي منذ سنين لأفي خشيت أن لا أقوم بحق القلم علي وبحق الناس عليه 
فوجئت بأشياء كنت أراها هينة لا خطر لماء فاستبان لي بعد قليل من مذاكرة أصحابي أن 
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الأمر أهول ما ظننت» فمن أجل ذلك فارقت عزلتي» وبدأت حريصاً على أن لا أخون حق 
القلم عليْ» ولا حق الناس عليه. 

ونعم» لم أكن غافلاً عما يجري من حولي بل كنت مصروفا عن متابعة بعض الحوادث 
والنوابت» وعن تعليقها بأسبابماء وعن اتباعها بنتائجهاء إذ كنت امرءاً ملولاً» وهو مما قضى 
الله أن أكونه» يسرع إِلّ الملل فأطرح شيئاً كثيراً أعلم عن أصحابه من السخف ما أعلمء فلا 
أقرأه ولا ألقي إليه بالا. فمن ذلك ما كان يكتبه " أجاكس عوض "» الذي كان يُعرف» 


فيما عبر باسم " لويس عوض ". 


كان من سوالف الأقضية أن كتب الله على يوما ما ؛ أن أقرأ له شيئا ماه " بلوتولند " 
وقصائد أخرى وكتب تحته " من شعر الخاصة " وأهداه إلى " كريستوفر سكيف " وذلك في 
7 من الميلاد. ولما كنت أعلم حَبْءَ " سكيف " هذاء وأنه كان أستاذاً في كلية الآداب 
ببجامعة القاهرة» وأنه كان جاسوساً محترفاً في وزارة الاستعمار البريطانية» وأنه كان أيضاً مبشراً 
ثقافياً شديد الصفاقة سيء الأدب» وأنه كان ماكراً خبيفاً خسيس الطباع؛ وأنه كان يفرق 
بين طلبة القسم الإنجليزي في الجامعة: يمد يداً إلى هذاء لأنه تابع له حاطب في هواه 
وينفض يده من ذاكء لأنه يعتصم ببعض ما يعتصم به المخلصون لدينهم ووطنهم» حميّة 
وأنفة» واستنكافاً أن يضع في عنقه غلا للسيادة البريطانية» وللثقافة التبشيرية المسيحية. 
وكنت أعلم فوق ذلكء أنه " شرلتان " عريض الدعوى» لا يستحق أن يكون أستاذاً في 
جامعة» ولكن سياة بريطانيا كانت يومئذ هي الغالبة» وكانت كلمتها هي النافذة. فأصبح 
سرٌ " أجاكس عوض " مفضوحاً عندي, بإهدائه " بلوتولند» وقصائد أخرى " إلى هذا 
الجاسوس المحترفء والمبشر الثقاقي الصفيق» و " الشرلتان " الذي صار أستاذاً في الجامعة " 
كريستوفر سكيف " !. 

م بمنعني ذلك من الإقدام على قراءة الكتاب» فإذا أوله هذا العنوان " حطموا عمود الشعر " 
! وتحته مباشرة هذا الكلام: " لقد مات الشعر العربي» مات عام [3475١م]»‏ مات بموت 


إل 


أحمد شوقي» مات ميتة الأبد» مات "... فتوقفت دهشة؛ ولم يخامرني شك في أن كاتب هذا 


داخل فيما يسميه الأطباء: ' مانياهلو سينارتوريا "» وهو الحذيان والوسوسة واختلاط العقل. 
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وقلت: حاله أطف " ! ومضيت أقرأ هذه المقدمة مشتاقا» لكي مي عن نفسي وكانت 
أيامنا يومئذ جالبة للغم. وصدق طني فضحكت وول أبال بما وجدت فيه من بغض شديد 
للعرب» ومن حقد آكل على دينهم وكتايهم» ومن غرور فاجر وسوء أدب. ولم اعبأ بالرائحة 
الخبيثة التي تفوح من تحت ألفاظه» فقد كنت ألفث أن أجد ذفرها حين ألقى جماعات 
المبشرين في ثياهم المختلفة» حين يستخفون فيها وحين يستعلنون. وقنعت بما سرّى عني 
الحموم من هذيانه ووسوسته واختلاطه؛ وأنزلت أقواله وأحقاده حيث نزل» إذ كان يومكذ شيئاً 
مغموراً لا يُوْبَهُ له. 

وقد كشف شاكر جهل عوض باللغة العربية» وأنه ومن هم على شاكلته لا يحسنون قراءة 
التراث ولا يفهمون من ثقافة الأمة شيئاء بل كشف سوء نواياهم وارتباطهم بالأجنبي» وقد 
اعترف أنه لا يكشف لويس عوض بمُقدار أن يكشف هجمة عاتية على هذه الأمة» لتبصر 
الأمة حقيقة ما يراد بما من هؤلاء الكتبة... اقرأ ما يقوله عن لويس عوض ؛ " إن تكن هذه 
عجيبة فلويس عوض أعجب منها! فقد ملأه مالئه منذ دهر ثم تركه» وضبطه له إلى أهدافه 
بعينها ثم أطلقه فانطلق يجوس خلال الآداب عامّة» ثم الآداب العربية خاصة» وهو لا يكاد 
يرى إلا ما ركب لأجله: لا يكاد يرى إلا اليونان والرُوم» والقرون الوسطى والمثقفين والحضارة 
الحديثة» والحروب الصليبية والصلبان والخلاصء والفداء» والخطيئة» وكسر رقبة البلاغة» وكسر 
عمود الشعر العربي» واللغة العامية» والفتح الإنجيلزي لمصر سنة [8/87١م]»‏ وما شئت من 
أمثال ذلك ما ضمئّه كتبه ومقالاته قديهاً وحديثاً. 


فهذا التركيب الموجّه !! لا يكاد يرى ابن خلدون إلا مقرونا باورسيوس ولا المعرّي إلا مقروناً 
براهب دير الفاروس وبالحروب الصليبية والصلبان التي غصّت بما حلب !! ولا " وردة 
الدهان " وهي آيات العذاب يوم القيامة» إلا مقرونة بروزا مستيكا " مريم العذراء ". ومعاذ 
لله» وبرّأها ما في عقله من السمادير ولا يكاد يرى عمر مكرم وعرابي وجمال عبد الناصر إلا 
مقرونين بالمعلم يعقوب رئيس الخونة المظاهرين للفرنسيين الغزاة أيام نابليون ولا توفيق الحكيم 
ونجيب محفوظ وصلاح عبد الصبورء إلا مقرونين بعقائد الخلاص والفداء والخطيئة. ثم تأت 
الطامة الكبرى» فلا يكاد يرى القرآن العظيم إلا مقروناً بترجمته إلى اللغة العامية» كما تُرجم 
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الإنجيل إلى اللغات الحديثة وهي عامية اللاتينية» وإلا مقرناً بكسر رقبة البلاغة» وكسر عمود 
الشعر العربي. وهنا وهناك تراه طائشاء زائغ العينين خفيف العقل سليط اللسان» قد 
استرخت مفاصل عقله؛ وانحلت تلافيفه. هذاء والذي أطلقه واقف من بعيد ينظر» وفي عينيه 
الدهشة ويحك ذقنه بيده ويفتر ثغرة عن ابتسام» إعجاباً باختراعه المدهش الذي ركبه 
وأطلقه. ولم يكن يظن ظناً أنه قادر على أن يتحرك في عمود واحد من إحدى الصحف 
السرية!! ف إذا به " يبرطع " في ثمانية أعمدة» في أكبر صحيفة في العالم العربي والإسلامي» 
هي الأهرام» وعلى أشرف منصة في معهد الدراسات العليا التابع للجامعة العربية وبأتٍ في 
خلال " برطعته " - وهي البلتعة بالفصحى - بالعجائب التي لا تنقضي سء وقد ارتدى 
طيلسان أستاذ جامعي» بلا حسيب ولا رقيب. وهذا نجاح مدهش ولا شك وحق لالئه أن 
بميد به الغرور وتستخفه الخُيلاء باختراعه هذا العجيب! فهذه هي الفضيحة التي لا تدكر 
للإختراع المسجل " لويس عوض " !. 


ثم كشف الشيخ شاكر في كتابه أصل المسألة الخبيثة وهي الدعوة إلى العامية» وأرجعها إلى 
أصولها التي خرجت منها - دوائر التبشير والإستشراق " - وكشف عن اهتمام هؤلاء القوم 
بالصحافة لأهميتها ... ونقل عن المبشر - رولس كاش - قوله: ( إن الصحافة لا توجه الرأي 
العام فقط أن تميئة لقبول ما ينشر عليهء بل هي تخلق الرأي العام... )0 يقول الشيخ: ( 
فتأمل هذه العبارة تأملا يدا )... 


وقد استغل المبشرون الصحافة المصرية على الأخص للتعبير عن الآراء المسيحية أكثر ما 
استطاعوا في أي بلد إسلامي آخر... يقول الشيخ: تأمل هذا أيضاً. 
لقد ظهرت مقالات كثيرة في عدد من الصحف المصرية إما مأجورة في أكثر الأحيان أو بلا 


أجرة في أحيان نادرة... 
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واكتشف الشيخ أمر التعليم وما صار إليه بذكر أقوال دهاقنة الكفر مثل قول " زومر ": ( 
ينبغي للمبشرين أن لا يغيظوا إذا رأوا نتيجة تبشيرهم للمسلمين ضعيفة» إذ من المحقق أن 
المسلمين قد ما في قلوبم اميل الشديد إلى علوم الأوروبيين وتحرير النساء ). 


ومثل قول المبشر " تكلي ": ( يجب أن نشجع إنشاء المدارس وأن نشجع على الأخص 
التعليم الغربي» إن كثيرين من المسلمين قد رُعْرعَ اعتقادهم حينما تعلموا اللغة الإنجليزية» إن 
الكتب المدرسية الغربية تجعل الإعتقاد بكتاب شرقى مقدس أمراً صعباً جداً... ). 


يعلق الشيخ قائلاً: ( وهذا واضح كل الوضوح في أن أمر التعليم على الصورة التي أرادوها 
والتي أرادها " دنلوب " وأمثاله هي نزع اعتقاد الشباب المسلم في كتاب الله الذي أنزله على 
نبيه صلى الله لعيه وسلمء والذي عبّر عنه " وليام جيفرد بلغراف " بقوله: متى توارى القرآن» 
ومدينة مكة من بلاد العرب» يمكننا حينئذ أن نرى العربية يتدرج في سبيل الحضارة التي لم 
يبعده عنها إلا محمد وكتابه... ) - وخسىء المبشر التالف -. 


ثم كشف الشيخ شاكر كيف استأجر هؤلاء المبشرون جماعة من الكتبة الذين يتسمون بأسماء 
إسلامية لتمرير مخططاتحم وأفكارهم ومناهجهمء؛ ومن هؤلاء الدكتور محمد أحمد خلف الله. 


وبين الشيخ أن النصارى القبط هم من أعان المستعمرين على تمرير مخططاتهم في هذه الأمة» 
ورد في كتابه على من مع تطبيق الحدود وحشية وذلك قٍُ مقالته الثامنة عشرة من الكتاب. 


ومن فصول الكتاب الرائع شرحه لكلمة " دين " وذلك في المقالة الرابعة والعشرين» وكشف 
فيها عن خطأ الناس القاصر في فهمهم لحذه الكلمة. 


ومن مقالات الكتاب القيمة ما كشف فيها الشيخ عن جهل هؤلاء الكتبة المستأجرين بلغة 


أساتذتهم وأئمتهم عن الغربء فإنه في المقالة الخامسة والعشرين بين فيها جهل لويس عوض 
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لترجمته مسرحية " أرسطو فان " والتي عنواتما الضفادع وهي المقالة الأخيرة في الكتاب حيث 


توقفت المقالات» فإنه بعدها وف آب سنة [355١م]:‏ ( أحاطت بي الأسوار وأظلمت 


الدنيا» وتمعت ورأيت وفزعت وتقززت ... وكان ماكان... 
وعلمت» حتى ما أسائل واحداً عن علم واحدة لكي ازدادها 


وتسليت عن كل ما ألقي إلي بقول شيخ المعرة... 


كأ من الخياة وأفٌ مٌّ ومن زمن رئاسته خساسة ) 


ذلك أن الشيخ سيق إلى السجن مرة ثانية» فقد تكالب عليه الخصوم؛ وراحوا يتهمونه أنه 
يدعو إلى فتنة طائفية دينية " ونعمت التهمة ". فاستجابت السلطة لهم وتم سجنه وبقي فيه 
سنتين وشيئاً حتى كانت جرعة حزيران عام [551١م]ء‏ وقد شهد له إخوانه أنه كان في 
السجن مثالاً للصبر على كبر سيّه ومرضه ن وكان كذلك سمح الروح واسع الصدرء وقد 
طُلِب منه أن يعتذر كما كتب ليفرج عنه» فرفض أشد الرفض. 


الوحدة الموضوعيّة للقصيدة في الشعر الجاهلي: 
وبعد خروج الشيخ من السجن عاد مرة ثانية إلى دراسة الشّعر الجاهلي» فكتب مجموعة من 
المقالات تحت عنوان " نمط صعب ونمط مخيف " وذلك على صفحات مجلة " المجلة " في 


الفترة [5170١153-1١م]»‏ وفي هذه المقالات قام الشيخ شاكر بدراسة قصيدة ابن أخت 
تأبط شراً التى مطلعها: 
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إن بالشعب الذي دون سلع لقتيلا دمه ما يطل 

قذف العبء علي وول فأنا بالعبء له مستقلك 

ووراء الكَْرِ مي ابن أخت مصِعٌ عقدته ما حك 

مطرق يرشح موتاًء كما أطرق أفعى» ينفث السّمّ صل 
خبر ما نابنا مصمعا”! جا” حتى دق فيه الأجاك 


وسبب دراسته لهذه القصيدة أن " يحبى حقي " أشاد بترجمة " جوته " لهذه القصيدة وزعم 
حقي أن القصيدة الجاهلية تفتقر للوحدة الموضوعيّة... 

قام الشيخ بالكشف عن قائلها لاختلاف الرواة في تعيبنه» ونفى أن تكون لتأبط شراً أو 
الشنفري؛ وجزم أتما لابن أخب تأبط شرّاء وحقّق القول في زمن إنشادها وأن ابن أخت 
تأبط شرًا أنشدها بعد أن ثأر لخاله من هذيلء ثم رنب الشيخ القصيدة ترتيبا جديداء وهي 
مواصلة له لتأكيد صحة نسبة الشعر الجاهلي» وهي المسألة التي بقيت هاجسة إلى آخر 
أيّامهء فإنه اعتبرها قضيته التي أحس بما وهو طالب عند الشيخ المرصفي, ثم عانى منها ما 
عانى بعد أن تفجرت هذه القضية على يد طه حسين. 

وكان الشيخ شاكر رحمه الله تعالى يعتبر أن القضيّة الأولى لإعادة الإعتبار للقصيدة الجاهلية 
وفهمها بكونها تحمل وحدة موضوعية واحدة» هو ترتيب القصيدة» فقد ذكر الدكتور ناصر 
الدين الأسد أن الشيخ شاكر كان في تدريسه للطلاب " الأصمعيات " يبذل جهداً كبيرا في 
إعادة ترتيب القصيدة بعد تجميعها من مظاتًا ليفهم الناظر وحدة الموضوع فيها. 


وف سنة [5170١م]‏ أسهم الشيخ شاكر في نشر الوحشيات- وهو الحماسة الصغرى لأبي 
تمام الطائي» وف عام [5175١م]‏ أعاد نشر كتاب ابن سلام " طبقات فحول الشعراء "2 ثم 
أغياد انشر كتايه." المنوى: " سنة |1317 مع مقدمة جديدة» تحدث فيها عن الكتاب وقصته 
وتحدث فيها عن فساد الحياة الأدبية» وعرض صور السرقة التي يقتات عليها بعض المؤلفين» 
وكشف فيها عن منهجه في تذوق الشعر تذوقا علمياً للوصول إلى ما يريده الباحث» سواء 
كان المراد من فهم مكنونات الشاعر التفسيّة أو معرفة البيئة امحيطة به. 
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وف سنة [9175١م]‏ ألقى الشيخ محمود شاكر سلسلة من المحاضرات حول الشعر الجاهلي 
في جامعة محمد بن سعود بالرياض. 

في سنة [15/7١م]‏ بدا الشيخ بنشر كتاب " تحذيب الآثار " للإمام أبي جعفر الطبري. 

وف سنة [1985١م]‏ نشر شاكر " دلائل الإعجاز " وضمٌ إليه " الرسالة الشافعية في 
الإعجاز " لعبد القاهر الجرجاني. 


رسالة الشيخ شاكر إلى أمة الإسلام وكتابه " رسالة في الطريق إلى ثقافتنا "» وهذا الكتاب 
على صغره غَيٌ بالفوائد والمعلومات» وجعلها في طبعة " المتنبي " الجديدة مقدمة لكتابه 
شرح فيها باسطا مسألة تذوق الشعر ومنهجه فيه» وبين فيه مزية: ( الكتب المبتدأة الموضوعة 
في العلوم المستخرجة» فإنا نجد أربابما قد سبقوا في فصول منها إلى ضرب من النظم والمعرفة» 
أعيا من بعدهم أن يطلبوا مثله» أو يجيئوا بشبيه له» فجعلوا لا يزيدون على أن يحفظا تكل 
الفصول على وجوهها. فقد أراد أن يبين عظمة الأوائل وقيمتهم في أبواب العلم» وفي ذلك 
رد على من زعم أن أساليب النقد وعلومه» ومناهج التذوق لا بصر للأوائل بماء وهذا الذي 
دعا الدكتور محمد محمد أبا موسى أن يكتب كتابه القيم " الإعجاز البلاغي " درلسة تحليليّة 
لتراث أهل العلم ). 


ويقول: ( إنحم لم يتكلوا في الإعجاز لأن برهانه كان قائما ف نفوسهم ومضى الأمر على 
ذلك حتى تبدلت أحوال العرب» ولانت جلودهم؛ ونجم في مجتمع المسلمين أهل التشكيك 
وجاهروا بالزيغ» وكثر القول في القرآن وإعجازه» واندست مقالة أهل الضلالة ). 


وأشار الدكتور محمد محمد أبو موسى إلى أن الكثير من أهل التحقيق يوهمون الناشئة أن كلام 
شاكر - في اعتبار أن مناهج التذوق والنقد لآداب العربية خاصة لمذه البيئة ولا عبرة بما 
يقوله الأجانب في هذا الباب - في هذا الباب يمثل موقفه المتشدد. وعلى القارىء الرجوح 
إلى شرح الشيخ شاكر لكلمة سيبويه في أول الكتاب: ( وأما الغقل فأمثئلة أخذت من لفظ 
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أخذت من لفظ أحداث الأععايى وبنيت لما مضى » وما يكون وم يقع» وما هو كائن لا 
ينقطع... )» وشرحه كذلك لكلام الجرجاني في أن ما قاله سيبويه لم يمكن لأحد بعده أن 
يلحق شأوه» أو أن يتقدم عليه. 


" المنهج " عند الشيخ شاكر: 


شرح الشيخ في الرسالة بعض ما يعنيه بالمنهج قائلا: ( كان منهجيء كما نشأ واستتبّ في 
نفسي» كان منهجا يبحمل بطبيعته نشأته رفضا صريحا واضحا قاطعا غير متلجلج» لأكثر 
المناهج الأدبية التي كانت فاشية وغالة وصار لما السيادة على ساحة الأدب الخالص إلى 
يومنا هذاء كما حذثتك آنفا. 

فلكي تكون على بينة مرة أخرى... 

فاعلم» قبل كل شيءء أن تسميتها " مناهج " تحاوز شديد البعد عن الحقيقة وفساد غليظ 
وخلطء إذا كنت تريد أن تكون على ثقة من معنى هذه الألفاظ التي تحري الآن بينناء ولكن 
قد كان ما كان, فهكذا اصطلحوا على تسميتها! 

وقديماً تناولت لفظ " المنهج " وحاولت البيان عنه فقلت ؛ " ولفظ المنهج " يحتاج مني هنا 
إلى بعض الإبانة» وإن كنت لا أريد به الآن ما اصحلح عليه المتكلمون في مثل هذا الشان» 
بل أريد به " ما قبل المنهج " أي الأساس الذي لا يقوم " المنهج " إلا عليه. فهذا الذي 
يسمّى " منهجا " ينفسم إلى شطرين ؛ شطر في تناول المادة وشطر في معالجة التطبيق. 

" فشطر المادة يتطلّب قبل كل شيء جمعها من مظاتما على وجه الإستيعاب المتيسر» ثم 
تصنيف هذا المجموع؛ ثم تمحيص مفرداته تمحيصا دقيقاء وذلك بتحليل أجزائها بدقة متناهية؛ 
وبمهارة وحذق وحذرء حتى يتيسر للدارس أن يرى ما هو زيف جليا واضحاء وما هو 
صحيح مستبينا ظاهراء بلا غفلة» وبلا هوى, وبلا تسرع ". 

" وأما شطر التطبيق» فيقتضي ترتيب المادة بعد نفي زيفها وتمحيص جيدّهاء باستيعاب أيضاً 
لكلّ احتمال للخطأ أو الحوى أو التسرع. ثم على الدارس أن يتحرى لكل حقيقة من 


منبر التوحيد والجهاد 0 


لقد رحل أبو فهر غريبا 


الحقائق موضعا هو حق موضعهاء لأن أخفى إساءة في وضع إحدى الحقائق في غير 
موضعهاء خليق أن يشوه عمود الصورة تشويها بالغ القبح والشناعة ". 

وأزيدك الآن أن " شطر التطبيق " هو الميدان الفسيح الذي تصطرع فيه العقول وتتناصى 
الحجج - أي تأخذ الحجة بناصية الحجة كفعل المتصارعين - والذي تسمع فيه صليل 
الألسنة - جهرة أو خفية - وفي حومته تتصادم الأفكار بالرفق مرة وبالعنف أخرى, وتختلف 
فيه الأنظار اختلافا ساطعا تارة أخرى» وتفترق فيه الدروب والطرق أو تتشابك أو تلتقي. 
هذه طبيعة هذا الميدان» وطبيعة التازليّة من العلماء والأدباء والمفكرين. وعندئذ يمكن أن 


ينشأاً ما يسمى ' المناهج والمذاهب " ). 


وبيّن أصالة المنهج وأنه ليس بالأمر المبتدع قائلاً: ( تبين لي يومثذ تبيّدا واضحاً أن شطري 
المنهج: ' المادة والتطبيق " كما وصفتهما لك في أول هذه الفقرة» مكتملتان اكتمالا مذهلا 
يحير العقل» منذ أوليّة هذه الأمة العربية المسلمة خاحبة اللسان العربي» ثم يزدادان اتساعا 
واكتمالاً وتنوعاً على مر السنين وتعاقب العلماء والكتاب في كل علم وفنّ» وأقول لك غير 
متردد أن الذي كان عندهم من ذلكء لم يكن قط عند أمة سابقة من الأمم, حتى اليونان» 
وأكاد أقول لك غير متردد أيضا أتحم بلغوا في ذلك مبلغا لم تدرك ذروته الثقافة الأوروبية 
الحاضرة اليوم» وهي في قمة مجدها وازدهارها وسطوتما على العلم والمعرفة. 

كنت السقف” " تشطرق: اللنهيج: "0 كنا وصفتهماء تلوح بوادرة. الأول -متل “عهل. علماء 
صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» ومن حُفِظّت عنهم الفتوى كعمر بن الخطاب» 
وعلي بن أبي طالبء وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عباسء» وعبد الله بن عمر كانت 
كاللمحة الخاطفة والإشارة الدّالة. ثم زادت وضوحاً عند علماء التابعين كالحسن البصري 
وسعيد بن المسيّبء وابن شهاب الزهريء والشعبي» وقتادة السّدوسيٌء وإبراهيم التخعي. ثم 
اتسع الأمر واستعلن عند جلة الفقهاء وامحدثين من بعدهمء كمالك بن أنسء وأبي حنيفة 
وخاصبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني» والشافعي والليث بن سعدء وسفيان 
الثوري» والأوزاعي» وأحمد بن حنبل» ويحبى بن معين» والبخاري ومسلم, وأبي عمرو بن 


العلاء» والخليل بن أحمد, وأبي جعفر الطبري» وأبي جعفر الطحاوي. ثم استقر تدوين الكتب 
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لقد رحل أبو فهر غريبا 


فصار تمجا مستقيماء وكالشمس المشرقة» نوراً مستفيضاً عند الكاتبين جنيعاء منذ سيبويه؛ 
والفراء» وابن سلام الجمحي, والجاحظء وأبي العباس المبرد ن وابن قتيبة» وأبي الحسن 
الأشعري؛ والقاضي عبد الجبار المعتزلي» والآمديء وعبد القاهر الجرجاني» وابن حزم وابن 
عبد البر» وابن رشد الفقيه وحفيده ابن رشد الفقيه الفيلسوف»ء وابن سيناء والبيروني» وابن 
تيمية وتلميذه ابن قيّم الجوزية» وآلاف مؤلّفة لا تحصى حت تنتهي إلى السيوطي» والشوكاني» 
والزبيدي» وعبد القادر البغدادي في القرن الحادي عشر المجري. 

سْنّة متبعة ودرب مطروق في ثقافة متكاملة متماسكة راسخة الجذور» ظلت تنمو وتتسع 
وتستولي على كل معرفة متاحة أو مستخرجة بسلطان لساتها العربي» لم تفقد قط سيطرتّا 
على النّهج المستبين» مع اختلاف العقول والأفكار والمناهج والمذاهب» حتى اكتملت 
اكتمالا مذهلاً في كل علم وفنّ» وكان المرجو والمعقول أن يستمر نموها واكتمالها وازدهارها في 
حياتنا الأدبية العربية الحديثة راهنا " ثابتا " إلى هذا اليوم» لولا ... ولكن صرناء واحسرتاهء 


إلى أن نقول مع العرجيئ الشاعر: " كان شيئا كان؛ ثم انقضى " ). 

ارتباط الثقافة بالدين: 

وربط بين الثقافة والدين ربطا وثيقاء حيث اعتبر ثقافة كل أمة متصلة بدينهاء وأن تخلي الأمة 
عن ثقافتها هو جزء من التخلي عن دينها ن ولذلك فليس هناك ثمة أمة تغلب أخرى إلا 
وتدشط إلى تسويق ثقافتها عند الأمة المغلوبة» وهذا ما يحاول جمع من المثقفين المضبوعين 
بالآخر أن يغالطوه» حيث يزعمون وجود ثقافة عالميّة, لا نختص بأمة ولا دين من الأديان. 


جذور الفساد الأدبي: 


ثم صار الشيخ إلى جذور الفساد الأدبي في حياة أمتنا اليوم» وهو فصل مهم جدير بالعناية 
والإطلاع ودراسته دراسة واعية مستوعبة» حيث ربط الشيخ بين الحروب الصليبية ونشاط 
الرهبان» واستطرد في بيان المعركة بين الأمتين المسلمة والنصرانية» حتى ربط بين الحروب 


منبر التوحيد والجهاد للك 


لقد رحل أبو فهر غريبا 


القديمة وحركة الإستشراق والتي أقبلت مع هجمة الإستعمار» وأعاد التنبيه إلى كتابه " أباطيل 
وأسمار " حيث جعله فاضحاً لحذه السموم التي قبعت في داخل أمتنا تعمل فيها فتكا 
وتدمير يقول الشيخ رحمه الله تعالى واصفاً تلك المجمات: 


( ومع هذه الأساطيل الفاجرة» خرجت من مكامنها أعداد وافرة من رجال يجيدون اللسان 
العربي وألسنة إدار الإسلام الآخرء ومنهم رهبان وغير رهبان» وركبوا البرّ والبحرء وزحفوا 
زرافات ووحداناً في قلب دار الإسلام ؛ على ديار الخلافة في تركية» وعلى الشام» وعلى 
مصرء وعلى جوف إفريقية وممالكها المسلمة ؛ وخرجوا في القلوب حميّة الحقد المكتم» وي 
النفوس العزيمة المصممة, وق العيون اليقظة, وثٍ العقول التنبه والذكاء» وعلى الوجوه البشر 
والطلاقة والبرءاة وف الألسنة [الحلاوة والخلابة والمماذقة» ولبسوا لجمهرة المسلمين كل زيّ: 
زي السائح» وزيّ الصديق الناصحء» وزي العابد المسلم المتبل ؛ وتوغلوا يستخرجون كل مخبوء 
كان عنهم من أحوال دار الإسلام» أحوال عامته وخاصته؛ء وعلمائه وجهّاله. وحلمائه 
وسفهائه» وملوكه وسوقته» وجيوشه ورعيته» وعبادته وطوه» وقوته وضعفه. وذكائه وغفلته, 
حتى تدسّسوا إلى أخبار النساء في خدورهن» فلم يتركوا شيئاً إلا خبروه وعجموه» وفتشوه 
وسبروه» وذاقوه واستشفوه. ومن هؤلاء» ومن خبرهم وتحربتهم» خرجت أهم طبقة تمخضت 
عنها اليقظة الأوروبية " طبقة المستشرقين " الكبار» وعلى علمهم وخبرهم وتحاريهم» رست 
دعائم " الاستعمار " ورسخت قواعد التبشير " ). 


الاستشراق: 
ثم كشف عن طريقة الاستشراق في دراسة أمتناء ودراسة ثقافتها ودينها وذلك عن طريق 
الإهتمام بالمخطوطات التي سارع المستشرقون إلى اقتنائها عن طريق الشراء أو الثهب» ثم عن 


طريق الرحلات الاستكشافية التي جابت الأماكن بلا كل ولا ملل» ووصلوا إلى المجاهيل 
وأعماق الصحراء والقرى البعيدة النائية» وذلك كله من أجل الإحاطة بهذه الأمة والإطلاع 


منبر التوحيد والجهاد نا 
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على كل شيء فيها ليسهل التعامل معها وأدراك مكامن قوتما حتى وصلوا إلى خبرة " بكل 
ما في دار الإسلام قدياء وما هو كائن فيها حديثا ". 


وكان من تنبيهاته المهمة أن ما كتبه المستشرقون لا يمكن أن يكون قاعدة لأهل هذا الدين 
ولا لقوم هذه الأمة لأن كتب " الاستشراق " ومقالاته ودراسته كلها مكتوبة أصلا للمثقف 
الأوروبي وحده لا لغيره» وأنما كتبت له لدف معين» في زمان معين» وبأسلوب معين؛ لا يراد 
به الوصول إلى الحقيقة المجردة» بل الوصول الموفق إلى حماية عقل هذا الأوروبي المثقف من أن 
يتحرك في جهة مخالفة للجهة التي يستقبلها زخف المسيحية الشمالية على دار الإسلام في 
الجنوب. 


ثم قام الشيخ - رحمه الله- ببيان أنه لا يمكن للمستشرق أن يستوعب ثقافة هذه الأمة» ولا 
أن يقوم بتحليلها كما هي في نفسها... يقول: - غاية ما يمكن أن يحوزه ( مستشرق ) في 
عشرين أو ثلاثين سنة» وهو مقيم بين أهل لسانه الذي يقرع سمعه بالليل والنهارء أن يكون 
عارفاً معرفة ما بمذه " اللغة " وأحسن أحواله عندئذ أن يكون في منزله طالب عربي في الرابعة 


عشرة من عمره» بل هو أقل منه على الأرجح... 


أما إمكانية إحاطة المستشرق لأمر الثقافة فهذا أمر عسير جداًء وهو أبعد من قضية أحاطته 
للغة... يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ( وإذا كان أمر " اللغة " شديداً لا يسمح بدخول " 
المستشرق " تحت هذا الشرط اللازم للقلة التي تنزل ميدان " المنهج " و " ما قبل المنهج "2 
فإن شرط " الثقافة " أشد وأعتىء لان " الثقافة ". كما قلت آنفا: " سد من الأسرار الملثّمة 
في كل أمة من الأمم وفي كل جيل من البشرء وهي في أصلها الراسخ البعيد الغور» معارف 
كثيرة لا تحصىء متنوعة أبلغ التنوع لا يكاد يحاط بحاء مطلوبة في كل مجتمع إنساني» للإيمان 
بحا أولاً من طريق العقل والقلب ؛ ثم للعمل بحا حتى تذوب في بنيان الإنسان وتحري منه 
مجرى الدم لا يكاد يحس به؛ ثم الإنتماء إليها بعقله وقلبه انتماءً يحفظه من التفكك والاتميار 
"... وهذه القيود الثلاثة " الإيمان " و " العمل " و " الإنتماء "» هي أعمدة " الثقافة " 
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وأركاتما التي لا يكون لها وجود ظاهر محقق إلا بماء وإلا انتقض بنيان " الثقافة "» وصارت 
مجرد معلومات ومعارف وأقوال مطروحة في الطريق» متفككة لا يجمع بينها جامع» ولا يقوم 
لما تماسك ولا ترابط ولا تشابك. 

وبديهي» بل هو فوق البديهيء أن شرط " الثقافة " بقيوده الثلاثة» ممتنع على " المستشرق 
كل الامتناع» بل هو أدخل في باب الاستحالة من اجتماع الماء والنار في إناء واحد» كما 


يقول أبو الفسين التهامي الشاعر: 


إل 


ومكلّفُ الأيام ضدّ طباعها متطلِّبٌ في الماء جذوة نار 


وذلك أن " الثقافة: و " اللغة " متداخلتان تداخلا لا انفكاك له ويترادفان ويتلاحقان 
بأسلوب خفي غامض كثير المداخل والمخارج والمسارب» ويمتزجان امتزاجاً واحداً غير قابل 
للفصلء في كك جيل من البشر وفي كله أمة من الأمم. ويبدأ هذا التداخل والترافد والتلاقح 
والتمازج منذ ساعة يولد الوليد صارخاً يلتمس ثدي أمّه تلمساء ويسمع رجع صوتما وهي 
تمدهده وتناغيه» ثم يظل يرتضع لبان " اللغة " الأول» ولبان " الثقافة " الأول» شيئاً فشيثاء 
عن أمه وأبيه حتى يعقلء فإذا عقل تولاء معهما المعلمون والمؤدبون حتى يستحصد - أي 
يشتد عوده -» فإذا استحصد وصار مطيقاً إطاقة ما للبصر بمواضع الصواب والخطأء قادراً 
قدرة ما على فحص الأدلة واستنباطها فناظر وباحث وجادلء فعندئذ يكون قد وضع قدمه 
على أول الطريق ؛ لا طريق " المنهج " و " ما قبل المنهج ". فهذا يعيد جداً كما رأيت ؛ بل 
على الطريق المفضي إلى أن تكون له " ثقافة " يؤمن بما عن طريق العقل والقلب ؛ ويعمل 
بحا حتى تذوب في بنيانه وبحري منه مجرى الدم لا يحسه به ؛ وينتمي إليها بعقله وقلبه وخياله 
انتماءً بحفظه ويحفظها من التفكك والإتميار ). 


مفهوم الثقافة: 
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ثم بين الشيخ ما يكتنف لفظ الثقافة من تزوير وغموضء وبدا يعرف قارئه ما يقصد بلفظ 


الثقافة وأتما تقوم على شيئين: 


أولهما: أصول ثابتة مكتسبة تنغرس في نفس الإنسان منذ مولده حتى يشارف حد 


الإدراك»وهو ما يتلقاه من أبويه وأهله وعشيرته, وسمّى هذا الطور بأساس التسخير... 


وثانيهما: فروع منبثقة عن الطور الأول» وهو طور النظر والمباحثة وممارسته التفكير والتنقيب 
والفحصء فعندئذ تتكون النواة الجديدة " ويبدأ العقل عمله المتسبب في الإستقلال بنفسه. 
ويستبد بتقليب النظر والمباحثة وممارسة التفكير والتنقيب والفحص وهذه تسمى ؛ ثقافة ". 


نفى خديعة الثقافة العالمية: 


ثم يشرع في بيان ارتباط الثقافة واللغة بالدين» وينفي وجود ثقافة " عالمية " أي ثقافة واحدة 
يشترك فيها البشر جميعاء ويقول: إن هذا ( تدليس كبير» وإنما يراد بشيوع هذه المقولة بين 
الناس والأمم» هدف آخر يتعلق بفرض سيطرة أمة غالبة على أمة مغلوبة لتبقى تبعا لها... 
فالثقافات المتباينة تتحاور وتتناظر وتتناقش» ولكن لا تتداخل تداخلاً يفضي إلى الامتزاج 
البتة» ولا يأخذ بعضها على بعض شيئاًء إلا بعد عرضه على أسلوبها في التفكير والنظر 
والاستدلال... ويفضي بعد هذا إلى وجوب استبعاد عمل المستشرقين وإقصائه في دراستهم 
لأمتنا وتاريخها وثقافتها. 


رواد النهضة كما يراهم شاكر: 
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والشيخ شاكر يرى أن الأمة كان بإمكانها أن " تنهض " وأن تدخل طوراً تحديدياً في تاريخها 
المعاصرء ولكن كان ما كان... ويعلق أن النهضة كان يمكن لما أن تكون على يد خمسة 
رجال هم: 


١‏ - عبد القادر بن عمر البغدادي [54857١م]‏ صاحب " خزانة الأدب " في مصرء وهو 
الذي يعتبره الشيخ شاكر الرائد في تبئيه إعادة قدرة الأمة على التذوق» تذوق اللغة والشعر 


والآداب وعلوم اللغة. 


١‏ - الجبرقٍ الكبير حسن بن إبراهيم - والد صاحب التاريخ - [17174م] في مصرء ويعتبره 
الشيخ شاكر رائد في تنبيه الأمة إلى الصناعات الحضارية وعلوم الكيمياء والفلك. 


* - محمد بن عبد الوهاب [1797م] في جزيرة العرب» ويعتبره الشيخ شاكر رائداً في 
تحقيق النهضة الدينية» ورد البدع والعقائد الفاسدة. 


4 - محمد عبد الرَرّاق المرتضى الزبيدي صاحب " تاج العروس " [1750١م]‏ في الهند وفي 


مصرء فهو رائد بعث التراث اللغوي الدينى. 


ه - محمد بن علي الشوكاني [1875١م]‏ في اليمن؛ ويعده الشيخ شاكر إماماً في إحياء 
عقيدة السلف ونبذ التقليد والدعوة إلى الوحدة وتحريم التعصبٌ. 


ثم بين الشيخ شاكر أسباب عدم حصول النهضة.» ويربط بين الإخفاق الحاصل وبين جهود 
المستشرقين في إيجاد الصراعات تحت عناوين: " الأصالة والمعاصرة " و " القديم والجديد " و 


" الثقافة العالمية " وبالقضية الزلية " قضية موقفنا من الغرب ". 


التوصيف الموضوعي لحجمة تابليون على مصر: 
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اعتبر الشيخ أن هجمة نابليون على مصر هي من أجل إجهاض ما كان يمكن أن يكون من 
تحضة لحذه الأمة... يقول رحمه الله: ( وئدت " اليقظة " أو كادت» وخربت ديارها أو 
كادت» و استؤصلت شأفة أبنائها أو كادت» واقتطعت أسبابما بالسطو أو كادت» والحمد 
لله على نعماء " الحملة الفرنسية " التي كان سفاحها المبير " المتحضر " ينوي أن يبشىء 
لبقايا السيف والتدبير من أبناء القاهرة العتيقة المهدمة " قاهرة جديدة " يستمتعون فيها 
بجمالها وفنوتماء ومسارحها وملاهيهاء وقصورها ومتنزهاتماء ويتبخترون في شوارعها خدما 


فارهين للسادة الأحرار أبناء " الحرية والإخاء والمساواة " ). 
بداية التغريب: 


قد أفاض الشيخ شاكر في جرائم محمد علي الألباني المسمى بالكبير» والعجيب أن بعض 
الإسلاميين اليوم يريدون عد ما فعله هذا الباشا الكبير هو بداية نمضة لهذه الأمة موافقة لهم 


وكتاب الشيخ محة خاطفة للصراع الدائر بين الإسلام وخصومه؛ وكشف للأدوات الجديدة 
لهذا الصراع» فحري بالشباب المسلم الاطلاع عليه ودراسته. 


وبعلك.. 


هذا شيء قليل من ترجمة الشيخ الأستاذ محمود محمد شاكر رحمه الله تعالى» أردنا أن تُعَرفَ 
به» وأن نكشف عن معركة أهل الإسلام ضد زنادقة الأدب الذين ما زالوا يعيثون في عقل 
الأمة فسادأء وهي تنبيه لهذا الجانب العظيم - جانب الثقافة واللغة والأدب - وإشارة إلى 
أهميته» والذين يحتقرون هذه المعركة إنما يستخفون بمذه الأمة» إذ لا حياة لأمة من الأمم دون 


لغتها ودون آدابماء ولغة أي قوم هي وعاء دينهم ومشاعرهم وأحاسيسهم وهوية وجودهم» 
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ولذلك صدق الشيخ شاكر عندما قال: ونحن نعرف أنك لا تحترم أية أمة ولا تقدرها إلا بعد 
أن تحترم لغتها وتاريخهاء وليس شيء أخطر على هذه الأمة من أن تجعل أبنائها يحتقرون 


والمساحة المخصصة لهذا البحث لا تسمح بالتوسع لبيان أكثر عن هذا الشيخ الجليل 
ومعتقداته ونتائج فكره ونظره» ولكن يكفي أن يخرج قارىء هذه الترجمة بصورة تقريبية عن 
شيخ العربية في هذا الزمان» وقد رأى البعض أن يسمي الشيخ ب " المحقق للتراث " واعتبر 
هذا من باب التعظيم له» مع أن الشيخ كان يرفض هذا اللفظ واستبدا بكلمة قراءة كما في 
مقدمة كتاب " طبقات فحول الشعراء " محمد بن سلام الجمحيء فإن القراءة العلمية 
العملية هي ما تحتاجه أمتنا في هذا العصرء القراءة التي تمضم التاريخ والتراث وتستوعبه على 
ما هو عليه؛ ثم تبدأ بعملية إنتاج لا يذهب بعيداً عن حاجات الأمة وضروراتحاء ولا يسفه 


إلى دنايا الأمور وصغائرهاء فإن التكرار آفة وإن تحملت بأثواب مصبوغة مزركشة. 


لم يترك الشيخ مجلدات كثيرة من قلمه وإنشائه» لكنه ترك الكثير من الفهم والوعي والتدقيق» 
وكان واضحاً كل الوضوح مع كل كلمة يكتبها. 


وقد ابتلي الشيخ بتلاميذ له لم يوفونه حقه كما أوق تلاميذ الغير لأساتذتهم, فانظر إلى 
تلاميذ " طه حسين " وماذا فعلوا لأستاذهم» وكيف جعلوا امه في أبحائهم ودراساتهم» فأين 
لقد كان الشيخ شاكر كما أراده أستاذه الرافعي حين قال له: ( إن من الناس من يختارهم الله 


فيكونون قمح هذه الإنسانية» ينبتون ويحصدون ويعجنون ويخبزون ليكونوا غذاء الإنسانية في 
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- لقد رحل أبو فهر غريبا 


رحم الله الشيخ شاكر وألحقه بالصالحين. 
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